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الحسناوالقاكناوسالدينأيضأيع!)1(،(.والجنس

الفضائلعنبأمثلةيزؤدنا...ءقدوةفللأدبلأ)4(؟للجماعةالخلقي:الدداساتمنالنوعهذامثلتعارضسلطاتثلاثثمةان

")ء(.نجانبهلانيجبالرذاذلعنوامثلةنضلرعها،أنيجبأنوبعد.الدينرجالوسلطةالذولة،وسلطة،المجتمعسلطة

الأدبعلاقةعنالبحثلدىتتجلىنفسهاوالسمةالتاريخماتسلسلهابحسبالأديانويصئف،الديننشأةيتتع

غيرالمجتمعاتعددءمنتاريغيقذمإذ،السياسيبالمقذسالطبقاتمصلحةمن"ليسا!ل:إلى!الحضالكب،

حادثالفنخنقفيالسياسيالطغيان"تأثيرانعلىمثالمصلحتهلمنليس.موضوعيأالديندراسةالمالكةالحاكمة

لمانيرى،الجنسيالمحزمعنالحديثوعند")2(.الناستنويز..

لمللفنإخلاصاالقادةاكثرانبل..هالتاريخحقبعبربينلإنتلجالدينتسخرالتسلطيةوالمؤسسات.الطبقاتمجتمع

إلىيسصانهأألهيظهرانفوزالفنهذاتقييدرغبةيقاوم!ا!ر!اأهما!الجنسيالانحترابئيكونقسريةتعاليم

رفيقأ")6(.مسأامتيازاتهمساعشلاءمنولتعكينها،والمؤسساتالطبقاتتلكحاجاتلتلبية

أيديولوجياالثلاثةالمقدساتفإنسبق،الذيوبالمعنىفيه)3(.والفاعليما،للواقعالمحربمةالقوى

ناإلىوتسمىوللطويل،الاختلاففيحفهالآخزتسلبقمعيةاوالخط!منالسابقةياسيناطروحاتنصيبئيكنمهما

بمثابة،عليهاهيعنتهافرخنتحاولللتيالمجتمعاتفي،تكونللحفاظتتعاضدسلطاتثلاثوجودالىتشيرفإثها،الصواب

مغاير)باستعمالكاا"أكا!3+حولححص!أولءول،1،3المكونالعقل"سياسيهءاستبدادية،المجتمعتفيالخاصةامتيازاتهاعلى

يكونانالىتسعىكما()7(.المصطلحلهذاول!*صأ4قدمهلماخاصةليستسلطلثوهي.واجتماعيهءطبقيةودينيه-/سكونية،

.16ص.6991بيروت،لأدبيةلللكنوزدار6،ط،الطبقيعوالصرلوالجنسالدينفيدراسة:المحرملثالوثل:ياسينعليبو-1
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فلامنتوجاتها،من"كاهلأء033،الأأهءس!خول،أ(3المكون"العقل

علىوتأسيسأ.المكونللعقلمطابقأويكونإلاشيءعنهيصدر

انتهاكأئعذالمكون!العقل"اعرافعلىخروجافيفإن،ذلك

للسلطاتتحفظالتيالقيملخلخلةومخاولة،الأعرافلهذه

الخاصة.امتيازاتهالهالممثفة

لمدش!وللعربيةللروايةل

الروايةعلاقةحولالأسئلةإثارةالدراسةهذهتستهدف

لئئالروايةهذ.انتهالثوأشكالي،الثلاثةبالمقذساتالعربية

وكيفيات)المدشر(،اي:،نقيضهاعنالتعبيرواليات،منها

منموقيهثم،الروائيةالنصوصداخلالمدشرهذاتجفي

الرواذيبرواية4لذلكوسنمئلوهواجشها.الروايةهذهشواغل

نأالمهئمومن)1(.العشقمجازالأخيرةسليماننبيلالسورفي

هوبمايتحددلابعامةءالأدبفي،المقذسأنإلىنشير

المقذسإلىكلههذايتجاوزبلواجتماعيئ،ودينيئ،سياسيئ،

التواضغتئمالتنيالتقليديةالجماليةالأعرافإلىأوالفنيئ،

نالهاوالمتعحئبينممثليهامنكثيزيرىوالتيطويلأ،عليها

منوتحللأ،الأسلافلإنجازاتإنكارأيعنيتمردءعليهاأفي

الهوية.معوقطيعة،القوميةللشخصيةالممئزالإرث

كثيرةروائيةنصوصنالحديثالعربنالروائنالمشهدقي

روايتاذلك:نملذجومن.الثلاثالمقدساتعلىأتمردئبدي

ورواية،بوجدرةرشيدةللجزائرفيالزقاقيوممركة،للتفكك

وهابيل،إبراهيمالفهصنعللمصرقيالراساتلك

واسينيايضأالجزائرمم!وروايتاديب،محمدللجزائركط

ومرع،حمروشلخضرسيرةمنذهىماةالأعرج

للمغربيالحاهطلخدرلوروايةالوديملأ،هريماحلام

خيريالسورك!روايةمنالثانيوالجزء،شكريمحمد

غالبللفلسطينيروائينصنمنواكثر،التحولاتالذهبي

لبغداد،وجوهوثلاثة،لخماسينول،الضحك!:هلسا

المانع،سعيرةللعراقيةالسوةحبلوروايةوالسوال،

كثير.ذلكوغيرالنعيمي،لخليلللخلعاعورواية

لممملوغيرهاجميعها،النصوصهذ.انمنالرغموعلى

الدقيقبالمعنىظاهرةتشكل،الثلاثةللمقدساتانصياعأئيد

أبداهاالتيالكثيرةالمغامراتمنالرغموعلىللمصطلح،

للمدشر،وكتابتهللمقذساطراجهفيالعربيالروانيئالجنسن

يزالما،والخارجيئالداخليئالمستويئنعلىرقيبأ،ثفةفإن

ذلكولعل.المقذساتوتلكالعربالروائيينمنكثيربينيخول

الكتابةقامت"لقد:القولإلى،إبراهيمالفهصنعدفعماهو

المتعيزة.تالإبداعلمنقليلغيزعددألناوقذمتشتى،بمغامراتيالعربية

طلنروانبعذ،ئطرنلمكثيرةدروبأبأننعترفانالإنصافمنلكن

تحصنثالتيالأسوارمواجهةفيعاليأالتحليقعنعاجزازالماالخيال

أكئزوهي-الجنسيةالتجربةزالتومل؟والسياسيةالدينيةالسلطةخلفها

التنلولء)2(.عنبمنأى-وتعقيدأوتفرداحميميةالتجارب

لمرقابةولنسليملنبيل

أكثراحذسليماننبيلالسورىالروائياعمالئعذ

الأمر،الثلاثةللمقذساتمناوشةالعربيةالروانيةالأعمال

وعددأ،التداولمنللمنعالأعمالتلكمنعددأعرخذالذي

ثالثأوعددأ،طباعتهعلىفقةالمولعنالرقيبلامتناعاخر

لهمداخلإفيسليمانإليهاشارماذلكومنءللمصادرة

فيوالهامشالمركزل!ندوةفي،"والحرام"الأدب:بعنوان

انهمن،3991عاتم،تونسفيغقدثالتي"للعربيةفةالثقل

هاتفأ3991سنةللكتابالدوليالقاهرةمعرضخلالتلقى

الأشرعة،بجزعيها:،الشرقمدلراتروايتهبمنع

فنعاقدكانانفسئهماالجزعينوان،البيعمن،والدحان

ذلكمنشهرئنقبلللكتابالدوليالكويتمعرضفي

للكتابالدوليئالشارقةمعرضفيالرقابةوان،التاريخ

عشربنزعآقزاالكويتمعرضمنشهرقبلعثقدالذي

مداراتمنالثانيللجزءوهيذعش،بذاتمنصفحلت

لا)3(.البذاءة"هو:كلهذلكسببوكان؟للشرق

والدينيئ،،والسياسيالرقيبمعسليماننبيلصراغيرتذ

حوابىمنأكثرفيذلكإلىنفسههويشيركما-والاجتماعن

0791لطوفانلينداحاليكرروايتهالى-لهوشهاد؟معه

والاجتماعيئ،السياسيالمقذسئنعنالوهمقشرةازاحتالتي

روائيتئنشخصيتئيئ)بينفيهامطابقبمامنبداماارغمهوالتي

إ.أعواملعدةالقريةعنللتواريعلى(قريتهمنوامرا؟ورجل

7291للسج!نالثانيةروايتهالىايضأالصرائجويرتذ"ذلك

إلىسليمانفبادر،طباعتهاعلىالموافقةالرقابةرفضتالتي

ملصاوحرلتي:روايتيهتعريةوبسبب.بيروتفينشرها

والمسلة7791"الحربدعدتميشسدالندالبلاد

.القاهرةفينشرهماإلىاضطرالعسكرتاريا"،"د0891،

روايتهسبقثالتي،5991المرشاطيافروايتهتكنولم

قتشتزها،المجالهذافي!حظأ!ااقل،العشقمحازالأخيرة

تدشيرةكاتبهامنحعلىالرقي!ثيوافقولمأيضأ،القاهرةفي

السورفيأ.االقطرداخللتوزيعها

ماالمشقمجازالأخيرةروايتهفيسليماننبيلويتابع

المحزماتعلىتمزدمنالروائيةتجربئهعليهتواضعث

هومالضغطانصياعهوعديمنكئها،فيورغبتيماواختراقها،

.8991اللاذقيةر،الحواارد،\ط،الممشقزمجلسليعان:نبيل-ا

02.ص،3991اللاذقيةالحوار،دار،اط،للأولالمربالروائيينملتقىروانيين:مجموعة-2

تكنلمء"البذاعةصفةانإلى،هنلالإشارةالمهمومن.بمدهاوما12ص،4991اللأذقيةالحوار،دار،\ط،والنقدللسردفتنةسليملن:نبيلانظر:-3

الشرق.مداواتلسعيدالرزاقعبدمقاربةفيكماالنقدفي،الرقيبإلىامتدتبل،التداولمنياتالرولتلكمنعالذيالرقيبعلىوقفل
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بل،الاجتماعيالمدشىبتصويرئعنىالذيفالأدب.ثوريةفعاليةالوقتفيفثبتأ،عنه،بالمسكوتوحفاوته)1(،النصخارج

ويتملق،الواقعيزيف،بتعبيرهوالمغامراتالجنسيةالأحلامادبئللروايةليس:بقولةبوخن"!إرفينغإليهاشارمانفسبما،

عنسوءأيقلولاالاجتماعية،الفذاتلبعضالحبيسةالقيتمسليمانويتابع")3(.تعالجهأنمنأدنساواقدماءموضوغ

السياسئ.السلطانيتملقالذيالأدباي:-الدعاني!)4(الأدبمناوعهمنالروائيةتجربئهسلكثهماالروايةهذهفيايضأ

سليعاننبيلنتابخعليهدأبماالعشقمجازتتابع.جديدةوتقنياتيتعبيبىأساليدبوبحثءعنالفنيئ،للمقدس

للقازالنتلجهذاشخصياتبعضبتقويضيتصلفيماالرواذي

فيالفعاليةهذهتتجلىماوغالبأالدينيهءالاجتماعية.القيممنوالمقذس"لعشقل"مجاز

ءالروايةمنخلالمستويين:مستوىالعلاقاتالتيتقومبين

الحنسيصالمحزمعنيعئرفيمااي،المركزية!يا!ااكثرللمشق"مجازفيمركزياخطاباثعةانمنالرغمعلى

مء.ء8رباعيئهبهاأرهصثصراعاتيمنبالتسعينياتيستبذماهو

المفردات.نهللاجمدشمااآلأتثمياالخامممبتوىلحمالل!عبيرفضنوقللعويسسفمةالمستقبليتعخضقدوما،المياهمصادرحولالشرقىمدارلت

!.ء-ءالمركزفي،الخطابئهذاتعضدخطاباتهناكفإنبشدأها،عنه

الفلسطينيةمنكلبين،الروايةفيالجنسئ.المحرئميتشكلا!إسطينيئالوطنيئالنضالومفها:.الواصهةإلىبهوتدفع

طروففاتنبينثمالوهبة،غسانوالفلسطيني!لروففاقنوا!انية!الأولىاخلدجوحربا!اوسلو"،اتفاقإلىانتهىالذي

وابيالعارفصباالسوريةفبين،صالحفؤادوالسورينفسهافيالعراقيينالآمنينوقص!،الشتاتفيالعراقيةوالمعارضة

منكلأانافي.صالحوفؤادنفسهاصبابينثم،العراقيكريمالاستثعار،قانونآئتجهاالتيالجديدةوالراسماليةالملاجى،

ئنجزمحزماالروايةفيالموكزيتثيئالنسويتئيئخسسالشخضيتئنمعالتطبيع،ومفهوئمومعناهالسلاموارادةالإدالكل!،والفساذ

لاللشخصياتهذهانغير.ذكوريتئيئشخصيتينمع-.."-...-ء?لا

الوعيمنظومةمنجزءابوصفهبلمدئسأ،بوصفهذلكتمارسالممدسمعس،حلالهومنكله،دلكعبرولمه..سرالهيليينا

عودتهابعدفاتنيضيرماثعةيكنلمولذلك.عنهاتصدرالتي.العربيئالواقعفيالتحريموذهنيةوالمدشى،

وكانتوفؤلد،صبابينالجسديةبللعلاقةعلعثحينقبرصمنوفاتن،صالحفؤاد:مركزيةشخصياتاربعالروايةتقذم

ولأأنابجسدكحر"انتله:قالتبلبه،سلاقةعلى!فرها!لبينهافيماويقوما!ن!ير،وشهاب،العارفوصباطروف،

للمنظومةتلكعنفؤادكشفوقد013(ء)ص"!رسمديحرةمنالرغ!وعك.واختلأفواتفاقيوتنافر،لقاءعلاقاثجميعأ

الجسذاتركواشيء؟كلفي"للملكيةمقررأ:ثممتسانلأ،بقولهوالجععيةالشخصئالمستويئنعلىهواجسهمنهالكلإان

فلاحاصلأوالقبولالرضادام!ماايضأ:و!قو4!ا!،"،فيالواقعلأعرافانصياعطع!مفيتلتقيجميعافإنها

ء.13ء.لا..الخاصةوقوانينهاأعراقهاوئنتج،وقوانينه
العلاملتانللنظراللامتومن(..)ص(صرار")وصرر

علىتقوملاوصبا،وفؤاد،وفاتنفؤادمنكلبينالجنسيةالاجتماعئالقدسالديذي!الاحداعي:المقدسسا

ذمهم:بهزلالثلاثةلإحساسنتاجأتبدومابقدر،عاطفيةممفدلتضدالمجتمعتحصئقالتيوالقبمالفعالياتمنمجموعة

بوولةالفادحالإحساسذلكمنخلاصجسرالجنسلكأنمرتبطأا!ذسهذايكونماوغالبأ.الأخلاقيموروثه

لتخصيبمحاولةلكأنهاؤاسئذلته؟وجحيمورطانته،الوا!ع،عنتك!لاالتيالطبقيةوبالامتيازاتالدينيئبالمقذس

التيوللهزانمالانكساراتلالكاختمالمن!د!؟للذات.لأ!و!اتهاايديولوجيأغطاءالدينيةالقيماستخدام

هنا،،المهمومن.جمعئهوبماوتنتهينفسهاالذاتمنتبداالذينالعربالأدباءاواذلمنقبانينزارالشاعرولعل

هذاوفيية،الرولهذءفيالمدشرشاوبلغمهماأنهإلىالإشارةاكثرومن.المقدساتمنالنوعلهذامناوئبمابكتاببماارهصوا

مشروعيةيزعملاانهافيمقذسأ!يبدولافإنه،المجالالثورةبينمطابقئهالمجالهذافيللانتبا.إثارةاطروحاته

المقذس.منبديلأكوئهيذعيولاؤخده،وجودء"واحد:رايهفي،فالجنس.والاجتماعيالسياسيبمعنيئها

تعبيرأالأربعالمركزيةاخصياتاكئرصا!حفؤاديمتلولنالإطلأق،علىهمومنااكبرهوبل،الكبيرةهمومنامن

وكاتب،وباحث،مترجمفهوالمذكورثن.للمقدسثنانتهاكهاعنينبشالجنسيالورتمبقيإذاحايمئتغييزهناكيكون

دخل.منوكتابائهترجمائهلهتقذمهماعلىيعيش،رواذيوجماجمنا(،)3(.حياتنا

،الرشوةفيوثانية،البكارةغشاءفيواحدةرسالتئن:كتبئلأطروحةمقاربتهمعرضفيبدر،طهالمحسنعبدتنئهوقد

ماضيعنبحثأتتضمنحداثيةروايةبكتابةويهجسالمقذلمنذلكيناوىادبئإنتاجكلليسانإلى،السابقةقباني

.501-101ص،8991،اللاذقيةالحوار،دار،الروائئنالبيلبمثابة:نسليملنبيلانظر:-1

.147ص،8191دمشق،للثقاقةوزارة،\ط،صبحيالدينمحيي:ترجعة،جديدةلاتهقل،يةالرولنظرية:واخرونلبرينهلجون-2

الأميركيةالجامعةفيالشاعرهاالقلمحاضر؟من،8191القاهرة،العارفدار2،ط،وللواقعالأدبحولبدر:طهالمحسنعبدد.عن:نقلأ-3

124.ص،الستينياتاواخرببيروت

37.ص،بقالسلالمرجع-4

وللسلوك.ملاتالعلبأدابوالمتعفقةالمعروقة،الفقهيةالقاعدةعنانزياحمنقؤادقولينتجهماهناخافيغير-5
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فلم،الشيخنوالاحمث.ومستقبلهالمياهمصادرحولالصراع

سابقأ،،الفلسطينيةالمناضلةإلىتعزفأنلبثوما.تتزوجه

أنيسزونجهالتلتقيمبرصإلىسافرثوعندماطروف؟فاتن

صباالسوريةإلىتعرفأوسلو،اتفاققياديياحذ،اسعد

الذيالجنينمنتخفصثإنوما.مازنالشهيدأرملة،العارف

السياسيةمهافيلهابديلعنبحثحتىرحمهافيزرعها

محمد.الأستاذصديقهشقيقة،النشطة

فقد،والكبيرةالكليرةصالحفؤادمؤزقاتمنالرغمعلى

الحريةممارسةفيالرغبةوهوبه،يستبذهاجسنثمةكان

فيحلحنانبعدتردد،دونعنهاوالتعبيرقيود،دونالجسدية

ايلالمقذس!الغشاءهذاانإلىالبكارةغشاءعنرسالته

إلىينصرفحتيالشيخنوالتهجرهإنفما45(.)ص"للزوال

نوالصدزأعطر"كنث:بقولهذاكهاجسهعنمعثرأ،،فاتن

ولماعطزهالموهدةولارابيةمنما؟بصراحةواتشفم:

ص)"صالحفؤادبتشوفيبكرةقئتن؟ولأ:نوالاسا.لياتشممها:

علىطوفيوقثمرقديكنولم،العارفصبايلتقيإنوما35(.

الجسدفيتكوينهافيمفتهرأصبا،يتشفىحتى،لفاتنمضاجعته

،شفتايانزقث:نحيلةظهرها:إلىالنظرعلى،ءتجزاث:فحسب

ابتسمث:حلوةبسضامرةعجيزتها:إلىالنظرعلىوتجراث

عندماصدرهااتفحصانقررثحمشاوان:ساقئها:وتفحصث

زيارتهاعلىغزنمحينمافيهيفكركانماوجل95(.)صتعود"

كتابإليهايحملانهو،الثقافيةللخدمةالقدسمكتبفي

ص)وللثيبالبكرودبدصلبينالحردرهباريات

فاتن،سفرسيشهدالذيالتالياليومفجزيطفعانوقبل62(.

فياهتماقهيثيرماثمةيكنولم.الفراشفيمعأوصباكان

تجلسكانتسمراءإلىالنظراستراقسوىعمانندوةخضنم

واطلبيثيابكبد!ليفوتي"ان:صباإلىطلبهوسوىله،مقابلة

ص)شزفي"وبعدينبغرفتك:يتصلحداماالاستقبالمن

انهافيهراتالذيالحلمعن،صباافيتحذثه،وحين182(.

يفسئرالكصةبحجمدفترعلىبهلتكتبوتئفضهقلمأتمسك

والمداذالذكر،هوالحلمفي!القلم:بقولهتردددونماالحلم

الحوارحمأةوفيثم،183(.)صمنكوخه"فيهيكتبوما،نطفته

فيالسلامحولالإسرائيليئنوملكانمرودوبينبينهيدورالذي

"ما:قائلةالحوارإنهاءفيوغبتهاروضةتبدي،عمانندوةختام

-مداميانخلصراحعمرنادولافيجيبها:فؤاد؟"استاذخلصنا

صبا/لكنبالصعود:وتهفانملكاساقيتتمليانوعيناهذلكقال

السلأماـ".بتاعيااـاستحيمؤئبة:فلكزتهضبطئهما

الرواية،فيبروزأصالحفؤادهواجساكثرهيتلك

تتضمنحداثيةروايةكتابهفيهواجسهلتضارعإنهاحتى

المحرئممننفور.علىدالةهواجسوهي.الخليقةتاريخ

إليهاتنبهثالتياليوميةلغتهفيحتىالديني!الاجتماعيئ،

تكونالمهم:الغربمنوكلمةالشرقمن"كلمةبقولها:فاتن

79(.)صإ"وسخةكلمة

دراسة،والتنوعالوحدةعنتعبيره،العرفيالأدب:مؤلفينمجموعة-1

186.ص8791،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز\،ط

ولفلسطينللسياسة"وهبثالتيطروف،فاتناما

ئطلقالأخرىهيفإنهاحيلتها،من34()صسنة"عشرين

،بيروتالمحرمئين.ـففيآشرمنوتعتقههوا.،علىجسذها

انيسزوجهل:النضالفيرفيقئهلبينجسذهاتوزعكانت

وغسلنآ،إليهاانضعثالتيالجبهةقياديياحد)وهواسعد

ححئتهاقبضثانوبعد(.للجبهةالعسكرك!)القائدالوهبة

بتلكوافتتحت،دمشقفيللإقلمةواختارت،الجبهةتركةمن

منحث،التهريبفيالمخيمشبالثوشغلت"بوتيكأ"،التركة

جسذهاالاي:لكآمسمه"اناله:قانلة،صالحلفؤادجسدها

تنيلاوكانت".وغيرهولغير.أسعدوانيسالوهبةولغسان

51(5)صالمطرإ"كثرالزنلكثرإذا"تردد:

فيشأنأمنهااقذالعارفصباالسوريةصديقتهاتكنولم

للاجتيلحخلالمازنزوجهااستشهادفبعد.المجالهذا

الذين،اهلهلبيتفيدمشقفيأقامت،لبيروتالإسراذيلي

البيتخارجسهرهاإطالةتستطيعتكنلمإذ،عليهلضئقوا

باعتثم.شقيقئهافأحذفأمها،اولأ،اباهاتستأذنأندون

سنواتعنزهيدأتعويضأوقبضث،مازنعنورثئهالذيالبيت

فياستقرارهلبعدوللتفتيشللرقابةالمركريةالهينةفيخدمتها

الثقافية،للخدمةالقدسمكتبافتتاحفيفاتنأفشاركث،دمشق

سداحأ.منهوحملث،صالحفؤلدإلىتعرفثانومالبثث

سوىبفؤادلقاءاتهخلاليعنيهيكنفلمالوزير،شهابوأما

وهولفؤادقالكما"الحضنتملا!التيالمراة،المراةعنالحديث

ورلءلهاثهمنالرغموعلى2(.ا)صطروففاتنلهيصف

عنفؤادأيحذتوهو،عندهالأهئميكنفلم،التجاريةالصفقات

صفقةلعقدإليهملسافرلللتئنوالقامشليللحسكةزيارته

تختفي"اينبل؟المدينتئن،هاتئنفنادن،جديدءلحسابهمشروع

موسكوإلىبالسفرهئموحين77(.)ص"؟الديرةتلكفيالنسا"

علىيغرضانهوفيهيفكرمااقصىكانجديد؟صفقبمالعقد

كلكانموسكو،منعادوعندما؟عذراواتعشرإحضازفؤاد

بتاخدباكربنتموسكو:هديةعليك"راحتهو:لهقالهما

152(.)صاختها"ومعهاسنة،عشرستدوبيا:العقل

اوصلفعبريقذملاالروايةفيالجنسيالمحزملكن

للإئلرة،عنبعيدةالمشقمجازفإن،المعنىوبهذاغرافية.

فإن،ايضأالمعنىوبهذاعهرعلاقةلاتوخدءعلاقةتصورإذ

ماابعدهواللغوقيالمستوىعلىالحرئمذلكيشخصما

يكونملوالصقالمتعفرة(،)الكتابةالبورنوغرافيةعنيكون

جلزتوإذا.للجسد(الممخدةالكتابة)اي:بالإيروغرافية

روليةفيالجنسئالمحزمفإنواخر،روانينصنبينالمقارنة

رامةالخراطادوارروايةفيمثيقهيطابقهذهسليمان

الجسدية...المواجهلتلإعلاءمحاولة"ثمةحيث،والتذين

مستوىدىللى،التصوفمستوىوإلىالشعر،مستوىإلى

اللقاةيصورالذيللتاليالمقبوسولعل")1(.الفلسفة

لية،،العلالقمناسلليبقيللعربيةالرواية"مسلهمة:غزولجبوريفريال
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"كانتذلك:يؤكدطروفوفاتنصالحفؤادبينالجسدفي

الطفولنوالوجه،الرؤومالحضنفيفؤاديدفنوالنبيذ،تتأثمالشهوة

وهووقاسيتان،مكتنزتانشفتانتلتهمهالآنويتشممه:ويلحسهيلثمه

العبلتانالساقلنالسرير...اوالسجادةإلىكنبةاوكرسيمنينشال

الناشبتين:الحلمتثنعلىيشاقطفؤادتتمعج:عنتيعلىتلتفانالنلعمتلن

51(.)ص"تترقرقفلتن

سليماننبيلنصوصنتمارسسيئ:السيلالمذرس2

الأنظمةخطابمعالمباينةمننوعأالأعئم،اغلبهافي،الرواذية

والمسلة،،تيوجرمل،لسجنل:فيذلكويتجفى.السياسية

حرلتيفي،المباينةتلكثمنوكان.المثالسبيلعلى

إلصانثم،العربالكتاباتحادمنسليمانفصلبخاصة!

به)1(.الوطنيئ""المروقتهمة

التاريخمنحشاسلمفصليالدنمجازتصذتولقد

الأنظمةمنكثيؤسوءاتيبديأناستطاعالمعاصر،العربيئ

:السلاماتفاقاثأنتجئهماوأعني-العربيةالسياسيةوالقوى

فالعلاقاتالتجارك!،التمثيلإلى،عربةواديإلىاوسلو،منذ

انتهاكأتبديلاالروايةلكن"."الثقافيةواللقاءات،الدبلوماسية

هذافيخطاباقيمنفيهايترذدمالأن،السياسيئللمقذس

لتلكالمعارضةالسياسيةالأنظمةخطافييجاوزلاالمجال

للبلدالسياسيالنظامومنها-أصلأوالعلأقاتالاتفاقات

لفؤادالوزيرشهابيقولهوما.صالحفؤادإليهينتميالذي

تطئقواأن!تريدون:للقوانينانتهاكهالأخيزيعزيعندما

إلىبذلكمفمعأ166(،)صتعارضونها"التيالسلطةقوانين

ماثمةليسبل،يعززهمالهليسفؤاد،لدىسياسيئمدش!

يترددمامجملإنالقولليمكنحتى.الروايةفيإليهيشير

الصرلعبمستقبلفؤاداشتغالاتمنالسردتضاعيففي

بينمفارقبماأيةدالةءعلىقرينةأفييقذملاالمياهمصادرحول

هذافيالبلدلذلكسيئالسيلالنظاموخطابفوادخطاب

علىنمرود)2(الإسرائيليخشيةمنامتعاضئهوما.المجال

يكرهانوصبافؤادضيفاهيكونأنمنعمانندوةهامش

قليلقبل؟الفزاعةبهذهالللويحعنتكفون!متىورد،ه:اليهود،

تثبيتءسوىبارشر!ا،فييهوديؤصديقبماعنصباأحذتكنث

ليسإسرائيلمعالصراعانيرذدالذيالنظامذلكلخطاب

)ءاطمئيئ،قولها:فيصبااكدتهالذيعينهالأمروهو...دينيأ

ص)يهودفي"لأنهاليهودفييكرهمنااحذلانمرود:أستاذ

،الاحتلالوجودمعالتطبيغبرفضهاعززئهثم391(،

إسراذيلعنيرتفع)ءأن:بالقولللسلأممفهومهاعنوبتعبيرها

..يعودأن..امريكيئغيراوأمريكيئ:والسلاحالمالغطاء

الفلسطينيينملايينيعودان...لبنانجنوبئويتحررالجولان

نأمنالرغموعلى791(.)صلهم؟كانماإلىتالشتلمن

يعنيالسلأم"ةبقولهللسلاممفهومهفيانزياحأيبديأفواد

ودولةإسرائيلدولة:العدلمنممكنقدراقذالآنلي

599اللاذقيةالحوار،دار،\ط،وشهلداتحوارات:سليماننبيلانظر:-ا

لنظر:.صالحلفواديقولكما،حلبمن،سوركطأصليمنإسرانيلييهودفي-2
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المقذسمنلديهانتقالأيعنيلاذلكفإن991(،)صإثافلسطين

المدشر.نقيضهإلىالسياسيئ

الممارساتبعحرسلطةتقللا:الفذيالمفدر-3

بلانفأ.إليهاالمشارالثلاثالسلطاتعناستبدأدأالنقدية

يستقيل،انإلىالإبدلغتدفعالتيالقمعذروةتمئلإئها

والابتكار.والبح!ثالتجريمبعنويك!

فإنالنقد،حقلفيسليماننبيلاطروحاتعنوبمعزلي

الثلاثة،للمحزماتالانصياختأبىالتيالإبداعيةتطبيقاته

الأعرافمنوللمتواتروالقلزللساكنالانصياغأيضأتأبى

له،رواذئئعملياولمنذوكه"تميماذلكومسؤغ.الجمالية

وعئر،وشهاداتهحواراتهاكثرفيعنهاعئرالتيبالمغاترة

منصالحفؤادلسانعلىالعشقهجازفيايضأعنها

15(،)ص"روايةتماثلانلروايبما)ءليس:التاليةالصيغخلال

نالكتاببماليسو17(،)ص"حبيبةتماثلحبيببمامنماو

45(،)ص"ندفةمثلندفةمنملو17(،)صكئابة"تماثل

)96(.كارملةتشبهرملبمامنماو

ماتسميةعلىكافةالؤلفاثدابتي:وتحلياتهالمجاز-ل

وا،محتوى!ا،او"فهرس"،:للتاليةالعناوينبأحدتتضمنه

سليمانارتضىماعلىللمرءيعثروقلما.ذلكنحوأو!مسرد"

علىلا،الروايةفيالمجازمظاهرأولولعل.""الدليلبتسميته

هوايضأ،المبنىمستوىعلىبل،فحسبالحكاذيالمقمستوى

"كالمقدمات"،:الثلاثةالدليلهذابأقسامالتشبيهكافيإلصان

لفعلتثمينالثلاثةالأقسامهذ.لكأنلا.كالخواتيمو"كالمتونو

والمتونمقدماتيمجازفالمقدمات:ومجازهالعشقبينالمشابهة

محاكياتانهابمعنىخواتينم...مجازوالخواتيممتوبئمجاز

سوىليستعنهاتمئدرالتيالأصوللأن،وقاذعلالوقاذع،

تحتيتفتتالذيالإنساننعننأيهافيالمسرلهةللحقيقةظلألي

خاتمةفيصالحفؤاداقوالتؤكدهماوهو.قعالولمعاول

كما"،روايةاشلاءغيزصبايابقي"مالضبا:بقولهالرواية

ص)عشق"اشلاءغيزفؤاديابقي!مابقولها:صباتؤكده

المحاكاةمحاكاةيةالرولتصوغذلك،علىوتاسيسأ236(.

نادون،الإبداعيالفعلواجهةإلىايضأبهاتدفعبل،فحسب

به.وللج!هرلتعريتهمحاولةبل،للأصلتشويهأذلكيعني

ما،متندونمابعنوانهاتكتفيالتي"كالخواتيم"،وتقذم

الحداثيةالنقدبإنجازاتالرواذيئوعيعلىدالةقرينبمامناكثز

حقليفيأنتجئهماوبخاصبما،كافةومدارسهاباتجاهاتها

لمادتهخواتيميقذملافسليمان.التلقيوفغالياتالقارئنظرية

التيالخواتينمبنفسهئئجينقارئهيدعبل،الروايةفيالحكائية

بمقاصدوعيهوكيفيات،المادةلهذ.استقبالهوالياتتثسق

نامنكامينسكيإليهتذهبمابذلكمثمنأفيها،الرسالة

ترتيب،وبلافوضىأتهاعلىالحياةإلىيئظرالذي"الكاتب

71.\،ص
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")1(.لهآنسدثالروايةفيالمفتوحالشكلفإن

مثمنجلجلالروايةتصبح"عابرة"،،الأولالاستهلالفي

الأسرار،إلىالنفاذعلىالقادرةالحكمةوسئدةالعصر،

الجددالا!لهةعلىؤففأيبدوعفااوالمضمر،عنوالكاشفة

كماطخل!"وط"تكويت"يعيدونبل،الراهنيصوغونالذين

انزياحأيبدي،نفسهالوقتفي،الاستهلاللكن.لهميحلو

والرجلالمراةبينمساوقأ!جلجامش،ملحمةعناسلوبيأ

الآخر:دونبدأخدهماوالرؤياالرؤيةتتملاباصرتئيئبوصفهما

روائيئلفعليومؤشسأ،(11)صا،واتلياتذ...،)خذ/خذي

الفاديقرباتهبلان،فيوشهيذهالراهنعلىشاهدأيبدو

وهذاخرابمنالراهنهذافييتمددمماوالمخفخر

تبدوإذفيه،الجليلمعنىالأموميئللعصريسترذالاستهلأل

.الطوفانصذعهمالترميموحذهاالمؤهقةهيالأش/الرواية

العارفوصباطروففاتن،نفسهالوقتفيهي،فالرواية

الاستهلالأماشيء.بكلواكتوتاشيء،كلرأتااللتان

يكتملالذيالآخرالأقنوئم-صالحفوادفهواءعابر"،،الثاني

.الحياةمعنى،الثالثالأقنوئم،وبالجنسبه،

فعلصيغتيبينالمفارقةتلكإلىهنا،،الإشارغالمهمومن

على"!عابرةلستهلالوتقديملاستهلالئن،لمنكلفيالرؤية

:المضارعصيغةإلىالأولفييرتهنفالفعل"عابر".استهلال

،)هوالاضي:صيغةإلىالثانييرتهنبينماترى"،التي"هي

جنونعنالحاضر،عنالأوذيمئدروهكذا".رأىالذي

انتهى.ماحرعنالثانيويصدرالروأية،تقولكماالتسعينيات

مستردأ،الراهنمعاينةفيالأنثىكفاءةيثفقالروائنفكأن

الإشارة،أيضأ،المهمومنالذهبي/الأموميئعصزهاللأنوثة

علىالنصنهايةانفتاحمنالروائيئالشكلبنيةبهتتسمماإلى

فكأنعابران"؟"سليمانيسميهبماالروايةتنتهيحيث،بدايته

مفرغة.حلقةفيتدور-وعلاقات،وقيمأ،بشرأ-الأشياء

مجازتستدعي:لنصيلالتفاعلعلاقات-ب

نصوصيخصائصيمنعددأالسردفيمخرقهاإلىالعنسق

نوعئيئتمييزويفكن.معهانصيةتعالقاقيبذلكمنتجةسابقة

ديلنباخ()2(لوسيان)بتعبيرعامةخارجيةالتعالقات:هذهمن

يكتبهالم،الروايةفيسابقبمانصوحيحضوزينتجها

ايضأ-ديلنباخبتعبيرسمقثدةداخليةوأخرى...الروائي

وتتجلى.نفشهالروائنكتذهاسابقةلمنصوصيجإنتلتعيد

والنبوية،القرانية،النصوصخلألمنالأولىالتعالقاث

الشعبية،والأمثالي،والملاحموالأساطير،،التاريخيةوالوثائتي

الأعم،أغلبها،!فيالنصداخلتتبدىالتي،والأغاني

النصيةبأصولهااحتفاظهابسببت"ا\مناصلبوصفها

موزقاتاكثرحضورخلالمنالثانيةالتعالقاثوتتحقق

تمزذواعنيئالروائيةسليماننتاجمعظتممئزاالتيالكتابة

هذامعماريةئنتجإذالفنيئ:المنخزعلىالنتاجهذامعظم

وتنتهكالروائيئ،الجنستقاليدمعجماليةقطيعةالنطن

إدواريصطلحماإلىوتنتمي،الكلاسيكيةالجماليةأعرافه

تفحيحيث")3(النوعيةعبر"الكتابةبتسميتهعلىالخزاط

النحنيقوموحيث،الأدبيةالأنواعبينالزائفةالحدوذتلك

فيشديدهاختلافها،فيشديد؟عناصر"بينبالربط

فيمفاجذبما،تجانسهافيبعيد؟تماثلها،فيبعيد؟،تنافرها

")4(.إليهركونهافيمفاجئبمافيه،وجودها

وتشنئ،الروايةنصفمنأكثرالمناصاثتلكتشئغل

الواضحة،الكفاع!ولولا.خطابهاحواملمنأساسيأحاملأ

نذذتالروائيئ،الجنسبإمكاناتسليمانوعيعنوالمعترغ

مقاصدلتثميرتوظيفهايتئمإذالسرد،تضاعيففينافرغ

ئيجزوبذلك.المناسبالسردقيسياقهافيووخسيها،الخطاب

بحتيويعفل،الفسيفساء،()ه(،كتابة"يسميهمابحقسليمان

!اسطورغ:الروايةانمنصالحفؤادإليهيذهبماايضأ،

إشاراتمنالروايةفييتدافعمايعفلكما19(")صلاوبحث

الراوي/الرواذيئبهيتمتعالذيالمعرفيئالمخزونثقلإلى

بمضاسماءمنالهائلالحشدذلكخلألمنيتجلىوالذي

ونفاد،وثوريين،رواذيينوأسماء،والنقديةالأدبيةالمؤئفات

لا،ومطربينوامكنة؟نسا?،وإكسسواراتوعطور،ونباتاتي

وان...المناصاتتلكحضورعنالروايةدأخلحضوزهايقل

46(.و17ص)راجعاحيانأتهكميحسنمنذلكيخللم

ان:فيوظيفتئيئيؤديبخاصة؟الأساطيريةالمناصات،وأكثر

يعكسمعرفن،:مستويينعبرالأولىتتموتطهيرية.تنويرية

المياهحروبعنئعذهاالتيمادتهعلىصالحفؤالىاشتغال

والوجودالماءبينالعلأقةتطوريعكس،تاريخيومستوى؟القادمة

منالتطهيريهالوظيفةاي،الثانيةوتتجفى.والحياةالكونوحركة

تفجسالتيالخامالحكاذيةللمادةالمناصاتتلكمعاضدةخلال

لمعادليموضوعيأمعادلأبوصفهاالتسعينياتتحولاتبمعاينة

بينالسلأماتفاقاثأنتجثهالذيالعماءحالهواخرموضوعي

المقاومةوموزبعددءمنانتهىوالذي،والإسرائيليينالفلسطينيين

"شلعة:التيهذلكإلى(بخاصةطروففاتنشخصيةفي)كما

نمئلانويمكن41(.)ص..."ضدهوشلعةعرفاتياسرمع

حولرواياتمنالروايةتستحضرهبماالتطهيريةللوظيفةايضأ

الإخباريين،فروايات،الشيعةروايةثمالس!ئة،رواية:الخليقةبدع

فرواية،والتوراتيةوالاكاديةوالسومريةالبابليةالتكوينفأساطير

اغرقناهمالوسلكذبوالما):الطوفانلقصةالكريمالقران

((،اليمأعذابأللظالمينواعددناايةللناسوجعلناهمجميعأ

:والمرارةوالاءلمبالقهرمثخنةوصباوفؤادفاتنحشرجةلتنطلق

327.صهالبرين،-1

بعدهاوما49ص،9891ء،البيضلالدارسبيروت،العربيقيالثقلالمركز،1ط،للسياق-للنص،الروائيالنصانفتاح:يقطينسعيدانظر:،للتوسع-2

81.ص4991،القاهرةشرتيات،دار\،ط،النوعيةعبرالكتابةالخرا!كادوار-3

.18ص،8991لبيضاءلالدار-بيروت،العربيفيالثقلالمركز،1ط،المتعةوفاتحةنيةالثلبةالمكتل:شيعيلمنذر-4

.901ص،الروائينلبيللبةبمفلانظر:-5
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ظلعثومارسولأاكذبلمانا.:والفضلثوبهلتشفلنعاهلوذرلفاتن"صلحت

فلسطينية:انارب:يانوح:يا:تفعليلمانت:صبل:تفعللمانتقؤاد::أحدأ

نوح:يافؤاد:وصيحةصبلبصيحةقاتنصيحةتوحدث؟:ذنبيهوهذاهل

122(.)ص؟ءذنبنلهومذاهلعرببرنحنرب:يل

الذيالتجريدثيتحددلا:التجريبمظاهربعض-ج

بل،فحسبانفأإليهاشرنلبماللعشقهجازبهتقوم

وحفاؤييما،الترقيملعلاماتالروائيإهمالإلىذلكيتجاوز

علىالتواضغتئماللتئنايضأ،):(المتعامدتينبالنقطتثن

واللتين،الكلاممنسيقالماإلىللتنبيهئستخدمانأئهما

لاهث،حار،سردمنالنخرئنتجهبماالمواضعةتلكتثفنان

لماإثاوتهمناكثراحدلثممنستيليبعاللاهتماممثير

فيماالمغايرةبهاجسالراوي/الرواذييئهروكعا.شذقه

كذلكيجهرفإنه،والرمال،والحبيبات،بالرواياتيتصل

تتركينيءلالصبا:يقول.العلامةهذهبشد!ايضأبالمغايرة

هاتينالىانظري؟بالمستقبلفكيفصباياتشغلنيالنقطةحتى:وحدي

الىوانظريعزيزتيياغويتيسولواسا.لي:مفتوحةابواب):(النقطتين

125(.)ص"الذاكرةتتقؤضكيالمحمومالسعيهذل

فيالأحداثتنضيذيتم:الزهنتخظيباشكلل-د

بقيةشأنوكذلكزمنيأ.مرئبغيرنحوعلىالعشقهجاز

خلالمنمصفاةتبدوماغالبأالتيالحكيمضمونعناصر

منأكثربينالخطابضعاذرتحولاثئنتجهاالتيالرؤيةزوايا

القصةزمنتشلبوالتي،والمخاطب،والمتكلم،الغائب:موقع

تعبيرأكونهامنالحكيلفعلالواقعيةالتجربةوتحولخطئته،

جمعيئ.هوعفاتعبيرأكونهاإلىالراويذاتعن

إلىالمرءيخلص،بالزمناللعبتقنيةمكؤناتوبملاحظة

هوهـاعلىالنخرانفتاحمنانفأإليهأشرناماتثبيت

متوجهأ،نصأالمتصلبالنخىتشتبدلماعلىاي،خارجه

حسب،الموضوعإلىالذاتمنالنحنهذايحولماوعلى

مولماالدلاليةالحعولةإنالقولليمكنحتىريكور)1(،بول

نفشه.النحنفيهولمامثيلتهامناكثزتبدونصيخارج

رذيستئيئ:تقنيتئينخلالمنالروايةفيالزمنتخطيبئيتم

وظيفةكانتوإذا.احيانأوالاستباق،غالبأالاسترجاع

حياةفيالفجواتملءالتقليديةالرواياتفيالاسترجاع

إلأاساسيةوليستإخبارية"ووظيفتهاالمحوريةالشخصيات

هذ.تؤديهمافلن")2(،فيهاتأتيالتيالسياقاتفيبدرجةءثانويبما

القهرمسؤغاتعنالكشففيدورمنللعشقهجازفيالتقنية

هذهتنتجهالذيالفعلمرجعياتثم،الشخصياتتعانيهالذي

بامتياز.حداثيأنصأالروايةمنيجعل،الراهنفيالشخصيات

للمشقهجازفيللسردلغةتحفق:اللغةتجلياتهـس

أ)ا*+لا!4هاليدايقذمالتيالإبداعللغةالثلاثالوظاذف

45.ص،الروائيالنصانفتلحانظر:.للتوسع-1

39.ص،السابقالمرجع-2

.117ص،السابقالمرجع-3

346.ط،جديدةمقللات،الروايةنظرية-4

القصصيةهرةالظلفيمقالات،الجديدةالحسلسيةالخرام!ادوارد-5

09ابالآد

كسيموطيقلواللغة،الانسجامكتابئه:فيلهاتصورأ

-!ص!14التجريبيةالوظيفةهي:الوظائفوهذه.احدهاسد

سياقيفيالمتكلميعيشهاالتيالتجربةتمثيلاي:أ(،ا!30

ص!9!ص!،ول)،3ثا5ا!،االتولصليةوالوظيفة...معينواجتعافيثقافي

علاقتهلدوروتشفيرهواحكامهووضعهللمتكلمويةزلتحديداي:

...مخاطبهمععلاقتهفيمالشيءقولهوحوافزالمقامفي

لغةمنهاتتركبالتيللأصولأي:آ!ولأ*س!+،النصيةوالوظيفة

هذهتنجزلا،نفسهالوقتفي،سليمانروايةلكن)3(.الإبداع

)التجريبية(،الأولىتطغىبلمتساقيبقدبىالثلاثالوظاذف

الروائيئوذاتالراويذاتبينمماهاةثعةانمؤكذه

تتكاثف،"وتتجادلتتصادى،:لغاتللمشقهجلزفياللغة

ومديرةكثيرأ،وفصاحتهاقليلأ،اللغةنحؤمنتهكة،وتتشتت

بالمنطوق.شديد؟حفاو؟عنومغئرة،المكتوبلأعرافظهزها

محاكاته،ويحاول،الواقعيجادلالمنطوقهذابأنالمرءسفموإذا

داخلجماليأمعفلأيبدولا!كهذلكفلنادبيأ،تثبيتهإلىويطمح

لكنها،المكتوب!دقرطة"بتوهمالأصواتتعدديةأنذلك!النص

الأخرى،الشخصياتاصواتيغايرلاالراويفصوتتحفقه:لا

داذعأ.الأسلوبيةصيغهفييمركزهابل

الإدراكفيتغييرلاعلىينطوياللغةفيالتغييركان!اذا

التحولبلالتغييو،هذافإن")4(،التخييلاشكالوفي...والقيم

هجازفيالأولإلىالثانيومن،المنطوقإلىالفصيحمن

منالفصيغيبدعهماان4فالحامسؤغاته.يعتلكلاللمشق،

علىيبدو،البلاغيللمنخزخلافبماوانتهاكاتي،لغويةتيانزياحا

داخلتتناسلالتياليومنالحوارلغةمنالمتداولمعتامبماقطيعبما

.الواحدةالشخصيةمنطوقفيحضوز.الفصيخوتقاشئمالرواية

واالمحارفة!تقنيةبئسمىمااحيانأ،السرد،لغةوتنتج

تقنيةوهي-متكرر؟)5(بشكلالحرفاستخدامايالإصاتة،

القصصيةمجعوعتهفيالخراطإدوارتجربةبهاارهصث

ناويعكن.والتذينراهلأروايئهوعفقتها،عماليةحيظان

معالميمحر!فيهيتكررالذيالتاليبالمقبوسلذلكنمثل

فيوالنسبةوالجنسالعددصيغفيوتنويع،للهعزةإبدالي

فؤادبلوغعلىدالأإيقاعأئمهذلكلئنتبئالماء"،"مفردة

بلامواهماءة:بلما.بل!ماء:الأنثىإلىظمئهذروةصالح

وماويةصباياكنتمئهة:وماهيوماوكلبمائي:مياهبلاموا.

99(...)ص؟ساكتبواناروايةامراةاذوب:واناوالموهة

المستويينعلىمنفتغنمنالمشقهجازفانالختاموفي

علامةكونهعلىدللبماقرينبمامناكثريقذنموالدلالن،للكتابي

للمشهدوفيجهة"منسليعلننبيلتجوبةفيومهعة،،فارقة

ثانية.جهةمنالعربيالرواذي

.03ص،3991بيروت،ابالآدارد،\ط


